ملخص 

حظيت مدينة تنبكت بأهمية خاصة بين مراكز العمران 
والاستقرارء لأنها أصبحت ملتقى الحضارة العربية الإفريقية بعد 
تأسيسها على يد قبائل (مقشران) الطارقية. في القرن الخامس 
البجري/ الحادي عشر الميلادي. وكان لموقعها المهم على الحافة 
الجنوبية للصحراء الكبرى بما يطلق عليه منحنى نهر النيجرء. أغلب 
ا في ازدهارها السياسي. والاقتصادي والاجتماعي . والفكري عبر 
ارا 

تتناول هذه الدراسة نشأة مدينة تنبكت (تمبكتو) وتطورهاء 
من خلال إشكالية التسمية والإطار الجغرافي للمدينة وأهميته» ثم 
التركيبة السكانية للمدينة. ثم دراسة تطور المدينة بمعنى دراسة 
6070ماع 
أهم القوى السياسية التي تعاقبت على حكم المدينة وما خلفته من 
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مديئة تنبكت 'تمبكدو" حملت أسماء غديدة منا: "المدينة 
3 دح جني / 0 المقدسة في السودان". و "المدينة الهية" و"المدينة الأبدية". 
و اام 
4دسة نسكت المبكذو) 0 00000000 
000 :1 0 ٍِ 5 عكست حضارتها على مدى ثلاثة قرون. ونأمل أن تساهم هذه 
8 اذاه 9 عطور هه الدراسة في التعريف بتاريخ مدينة تنبكت (تمبكتو)ء تعريقًا من 
5 شأنه أن يقرب إلى الدارسين والباحثين وغيرهم تاريخبهاء ويبعكس 
رؤية واضحة عن ماضها. وحسبنا كشف معالم الطريق لمزيد من 
البحث والدراسة. والمجال مفتوح أمام الباحثين في زيادة البحث عن 
تاريخهاء بالإضافة إلى تاريخ ودور بعض المراكز السودانية الأخرى 
التي لا تقل أهمية عن مدينة تنبكت (تمبكتو)ء فقد لعبت هذه 
الا ل ا لل اك ا 
هذه المراكز مدينة جنيء و قاو... وغيرهما. 
كه 
إبراز أهمية مدينة تنبكت (تمبكتو) كونها ارتبطت بدول شمال 
عبد الحميد جنيدى الصحراء؛ إذ قصدها التجار والعلماء من الشمال الإفريقي خاصة 
0 من الجزائر وليبياء والمغرب عبر الصحراء الكبرى. إذ اعتبرت همزة 
كلية العلوم الإنسانية 0007 وصل بين دول الشمال الصحراء ودول جنوب الصحراء. 
جامعة الجزائر - الجمهورية الجزائرية أولا: إشكالية النسمية ونطقها 
إن أول ما يعترض الباحث في تاريخ مدينة تنبكت (تمبكتو) 
الإسلامية هو أصل التسمية وكيفية نطقها. فيما يخص الملاحظة 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 01000 2333 
ل ل تقفف عندها الإبل بالقوافل التجارية لتروي عطشها وتتزود منهاء 
دورة كن التارحية: الفذة السادي عشره وير 15035 98 0 323000 
المكان باسمهاء ونطقت تينبوكتو !"ا 
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خمسة أعوام من الدراسات التاريخية ١.٠.‏ -؟١.؟‏ 


السنةة الخامسة - العدد السادس عشر - يونيو ١‏ . ؟ 


أورد عدد من المؤرخينء. أن كلمة تينبوكتو مركبة من كلمتين 
هما: "تين" وتعني باللغة الطارقية "مكان ". و"بوكتو" هو اسم تلك 
العخوو: :هذه العجور'"" اشتغيرت. والانانقي""" بوكافت تقيم فى .ذلك 
المكاق: :وقاق: اللخلوارق: واهل” القطفة: الفافهوة' .من 'أماكق: بعيدة 
يستأمنونها في تخزين مؤنهمء وبعض الأشياء الأخرى. التي كانوا في 
غير حاجة لنقلبا معهم إلى مناطق استقرارهم في الشمالء. وكان 
عندما يصل الطارقي إلى موطنه الأصلي يسأل. أين أمضيت فترة 
الجفاف؟ أو أين لجأت بقطعان ماشيتك أثناء سفرك؟ أو أين خبأت 
أمتعتك؟ يقول: وضعتها عند "تين - بوكتو". ومع مرور الزمن 
اندمجت الكلمتان معًا فأصبحت "تين بوكتو". ثم تمبكنوء. وتنبكت, 
وبذلك سميت المدينة.! ولا يزال مكان بوكتو العجوز الطارقية, التي 
ينسب إلبها اسم المدينة موجودّاء وهو حاليًا عبارة عن مثلث يقع في 
قنب المديكة الديية 7 

أما فيما يخص الملاحظة الثانية. فإن الاختلاف وقع في حركات 
الكلمة بين مَن يقول بضم التاء الأولى. والثانية فنطقت "تنبكت". 
وهذا كما جاء في المصادر السودانية: تاريخ السودان للسعدي. 
وكذلك في كتاب الفتاش لمحمود كعت. وأيضًا في كتاب نيل الابتهاج 
وكتاب كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباجء لأحمد بابا 
التنبكتي. وكذلك وجدت في كتاب تذكرة النسيان في تاريخ ملوك 
السودان لكاتب مجهولء. ومّن يقول بضم التاء وسكون الباء 
الموجودة وسكون الكاف. وضم التاء الثانية بعد الواو فنطقت 
؟تشكنواء“كطفيا ابن :يظؤظة نذا اللفظ وق كتاية: حفة النظار ىن 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. وفي الحقيقة. أن هذه اللفظة هي 
أقدم.صيغة وودت لاسميا ق, رحلقة برحلة ابن ينطوظة: أما الحمد 
الوزان فنطقها "تومبكتو" في كتابه وصف إفريقياء ونطقها صاحب 
كتاب إفريقيا كربخال مارمول "تمبكتو" تارة » وتارة أخرى "تنبكتو". 

أما الباحثون المعاصرون فنطقوها "تمبكتو" بالتاء والميم» منهم: 
عبد القادر زبادية إسماعيل العربي. آدم عبد اللّه الالوري . 
وغيرهم. أما الأوربيون فنطقوها بالتاء. والميم أيضا مهم : ديبوا 
بارثء. رينيه كالييه وغيرهم. والنطق للكلمة يتغير خلال اللغات. 
فباللغة الفرنسية تنطق "توميكتو" (0عناهط1020)ء وباللغة 
الإنجليزية " تيمبوكتو" (11058006600). أما في لغة سنغاي فنطقت 


ثانيا: النشأة 

بعد أن بحثنا في أصل التسمية, ورأينا اختلاف الكُتّاب في شكل 
كتابة اسمهاء ونطقهاء سنتطرق الآن إلى تاريخ نشأة المدينة وعلى يد 
مَن أنشئت؟ فقد اختلف عدد من المؤرخين في تاريخ نشأة المدينة؛ 
يرى عبد الرحمن أن المدينة أنشئت على أيدي طوارق مغشرنء في 
أواخر القرن 6ه/١١م‏ . هؤلاء كانوا ينزلون بها في فصل الصيف. ثم 
يرتحلون في فصل الخريف. ومنه اختاروا موضع هذه البلدة 
الطافرة الركية '"" اما الحمق. الوزان. الفرناظء'فيقول: أن المديقة 
بناها ملك يدعى منبى سليمان في عام . ا" أما 


مارمول فيوافقه في مؤسسهاء ويختلف معه في تاريخ قيامها يرى أنها 
تأسست فى ١٠5ه/‏ ١٠٠١١م.ء‏ غير أن هذا الأخير يبدو أنه غير 
متأكد ("ا 

هذان الرأيان الأخيران مردودان على صاحبهماء لأن الملك منبسى 
سليمان. حكم مملكة مالي في عام 57اه/51١1مء:‏ وأستمر حكمه 
ال فاية اكرام على" أما مورت فيج فيرف أن اللديتة أقيمت 
ف شقة وام .من “قبل. الطوارق"" الذيق هاجروا ,يقطفايهة 
جنوبًا من أروان"'' في الإقليم الشمالي واستخدمت في البداية 
كمضرب خيام موسمي في الصيف. ثم كمستودع لحفظ الأغذية, 
والمواد التموينية الأخرى'"' أما الباحث الإنجليزي سبنسرتر 
منجهامء فيرى أن تاريخ نشأتها كان في أواخر القرن 5ه في سنة 
ا ا ا 

أختلف المؤرخون في تحديد تاريخ نشأتهاء يقول البعض أن 
ذلك كان في القرن 4ه/١١م‏ . أما البعض الآخر فيقولون في نهاية 
القرن 5ه /١١م.‏ ونحن نميل إلى رأي عبد الرحمن السعدي الذي 
يرى أن تاريخ نشأتها كان في أواخر القرن5هه/١١مء‏ وذلك لأنه أبن 
المدينة. ويعرفها أحسن من غيره. كما يتضح من خلال هذه 
الاختلافات. أن المدينة انشئت على يد الطوارق. طوارق مغشرن. 
ولا يختلف اثنان في كون الطوارق هم مؤسسو تنبكت الأوائل 1" 
ويقول المؤرخ سينكي مودي سيوكو: " ...نسلم اليومء تبعًا لتاريخ 
السودان الغربي. يقول. بأن تنبكت كانت قد تأسست في بداية 
الفرن :8ه/5اه مع ,طرف فبائل اللظوارق 0 

الثا: الموقع الجفرافي 

لاحظنا أن الطوارق هم أآباء مدينة تنبكت. وهم مؤسسوهاء أي 
ليم الفضل في إقامها بعد أن كانت مجرد خزاتة لزروعهم وأمتعههم. 
تفع مذيكة تتبكت فى أول. السووان العري. 7" فى التمافة الحثونية 
للصحراء الكبرى قريبة من خليج النيجر "هر النيجر"”'' تقع على 
الققة البق هنم" على ارققاء 1068م من امستوف القير "نينا 
وبين النهر في فصل الصيف مسافة ستة عشر("؟١)‏ ميلاًء أي 
نحو( ١كلم)‏ تقريبًاء''' وفي فصل الخريف يقرب إلها ماء النهر 
يصبح على بعد سبعة () أميالء أي نحو(١١كلم)‏ تقريبًاء وفي 
فغيل: اللشداء يديل عاق النير الم القرب يمن اللدوقة وبا لقال متيل 
حركة السفن الصغار '' وبالتالي تستفيد من هزايا نهر النيجر 
وذلك في النقل النهري. وهي بعيدة عنه بالكفاية. بحيث تجنب 
الفيخانات العاومة الى كيرا المي 

تقع المديفة عن خط العرض: الشمال 8-595 "نوعط 
الطول الشرقيه ”7“ ". وهناك مَن يقول أنهاء تقع على خط عرض 
لداكاك وك "م وف جارل يديو" 77 ررك اشدزف الباحفين أ 
تحديد موقعبا الفلكيء إلا أنها مدينة نمت من أصولها المتواضعة, 
ثم أصبحت ذات مكانة مميزة بفضل موقعها الجغرافي الفريد 
توقوضا بين الصيجراء الكبرفي: والساخل السوداق الغري الشمال: 
فى وذلك-تفظة التقايع وتقاري .رين الكتمال. والعدوي "" والسنة 
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هي بناء على جانبين من واحة متجبة شرق - غرب وعلى الميل 
الجنوبي لثاني واحة موازية للأولى وبالشمال منها. الشكل العام 
الخنيقة هن واعد م مقف فاعدفه بالجنويء' ١"‏ :انظ اخلط 
1 0000 307" 50 
رقم: 56 ومحيطبها نحو" أميال» اي نحو(ه كلم) شيا 


بتصرف عن: 2.385 باك .مه ,() ,وأزهمطنر] 


والمدينة مقسمة إلى العديد من المناطق قسمما العالم النمساوي. 

الدكتور أوسكارلانزء الذي زار المدينة في عام /591١1ه/.188مء‏ وبقى 

بها ثلاث أسابيع. إلى سبع (1) متاطق وهي: 

-١‏ حي سنا قونقو ناه53068010178: إلى الجنوب الشرق من المدينة. 
ويقطنه تجار غدامس. 

؟- حي يوبو لاه50ناملاءوفيه سوق يوبوناه5لناملا ومسجد. ويقع هذا 
الي غرب حي سناقونقو. 

"- غرب حي يوروء يوجد حي سنقورييرأو(ديجنقر) 
ءءء ناع530.ويحمل هذا الي أسم الجامع الكبير. 

؟- وشمال حي سناقونقو يوجد حي سارا كينا 531212103. 

6- حي بيري كوندا 01703ا8111201, وبه سوق اللحوم. 

1- حي باقيندي 701 ألاع83. 

/ا- حي سنكوري عاص 10 (انظر المخطط رقم .)١:‏ 

مذو الاعيام عامرة بيخعلف البيكان .ون أضصول مختلفة "" ..وفن 

نقطة بحثنا في العنصر الموالي. 


بتصرف عن: .243 .2 ,16) ,م0 ,( ,الا) ,رددمعءاء5 


رابعا: التركيبة الاجنماعية 

رأينا في الفقرة السابقة. أن مدينة تنبكت تحتل موقعًا 
استراتيجيّاء وقد مكنها موقعبها المتميز إن تصبح مقصد العديد من 
الأجناس, فضن اكد غيد الرغمق السعدى» أن المديعة سكها الأخياد 
من العلماء والصالحين. وذوي الأموال من كل قبيلة. ومن كل بلاد 
من أهل مصرء ورجل (ورقلة) وغدامس وتوات ودرعة وتفلالة 
وفاس وسوس!'' وبيط. وانتقل الجميع إلها وسكنوا فهاء وزيادة 
على ذلك قبائل صهاجة بأجناسهاء'' '' إضافة إلى ذلك سكهها علماء 
قبائل جدالة العربية وعلماء كونتا القادمون من إدرار الذين جاؤوا 
تنبكت بعد أفول ولاتة,!'' واستقروا هناك. كما أن سكان محليون 
قدموا مهن محدلف..مقاطق : الشودان الغري» حك أقامهوا :مواقه 
لمكيم فيا يدف الالمتقران الوا 5 

وانبث المرابطون في القرى. يعلمون القرآنء والكتابة بالعربية, 
وكان أبناء المشايخ يأتون إلى تنبكت لتحصيل العلمء. هذا كان من 
جهة البربر الذين زحفوا من الشمال. أما العرب فإن إحدى فصائل 
بني هلال تقدمت من نواحي طرابلس إلى واحة ودان.” ' ومن هناك 
إلى ولاتةء ثم تقدمت نحو السودان فتلاقت مع البربر الآتين من 
التمال" الخرى: .واحتلحاف يو" حدفت.مناك مصاهرة هن 
السودانيين والعرب. والبربر المقيمين عندهم. لاسيما الأغنياء منهم. 
فكانت المصاهرة تتم حتى مع ملوك السودانء. فقد قام أحد ملوك 
مالي بتزويج ابنتيه من أخوين من المغرب. كما أن زعيم اللمتونين أبا 
بكر بن عمر فاتح بلاد السودان. قد زوج إحدى بناته لأحد ملوك 
مالي د وحدثت مصاهرات بين المغاربة من فاس واأهالي 
نتبكت: فقد. أوزذ محمؤد كعت. زواج الشريف. الغسى أحهد 
الصقلي في تنبكتء. من امرأة عربية من أهل تافلالت اسمها زينب 
فولدت له مزوار ومحمد وسليمان ورقية: ل 

في القرن لاه/؟١1مء‏ هاجر أهل كونتة وغيرهم من بلاد توات إلى 
الجتوب. وبنوا في تنبكت المدارس والرابطات مما لمعت به تلك 
المدينة طويلاًء ومن هؤلاء الكونتة البكاءون الذين اشتهروا في جهات 
تنبكت."' واستقرها الكثير من التجار التواتيين حتى أصبحت 


السنمٌ الخاما 
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الجالية التواتية هناك من أكبر وأنشط الجالياتء وكان دور الفقهاء 
التواتيين لا يقل أهمية عن دور التجار.! ”'' يذكر المؤرخ فليكس 
يوا فق كتاية تكد العجيية: الذى. زان الدينة فى عباية القرت 
1م إن حيّا بكامله داخل المدينة كان يترأسه التجار القادمون من 
طرابلس, كما أن حيّا بكامله بالمدينة كان معروقًا باسم حي 
القدامسية نسية إل مندينة غدامين "" حدرذلك الح أرق الحياء 
الديعةة واعولنا “نشقيحة ‏ للك قفن احتارجه. الحساكر اللراكضية 
عندما احتلت تنبكت لبناء القلعة. فليس غرييًا إذن أن ينال أفراد 
الجالية الغدامسية أهمية وحظوة فعندما توفى فياض الغدامسي 
خرج للصلاة عليه أشهر فقهاء تنبكت. لقد احتلت الجالية 
الغدامسية أهمية كبيرة. وذلك مرجعه إلى الأثر التجاري المهم 
والحردق الذق اضيورية أفراه علك الجاليه ”2 

وهناك أيضًا مجموعة من البرابيش الذين يقيمون بالمدينة 
مولا ستكنوا'فتبكت: خلال: مخصف . الفرث الدة اله 7 «وموجةه 
عدد من تجار ولاتة الذين رحلوا إلى تنبكت بعد قيام هذه 
فيرع" وهتاك. كفاضين عق المؤزين. الاندلين. مه : المتدفون 
وملاك القصور.””' ومنهم التجار” '. ومنهم الشعراءء والباحثون 
الوخ "قرو امن الأندلسن خامليق شعيه الثروات: الققافية العرماطل: 
والقرطبية.'"”' وهناك عائلة عربية في تنبكت تدعى توري. والتي 
كانت تلقب بتوري العربء كونها تعد من أحفاد العرب أومن أحفاد 
أولتنك المسلمين الأوائل الذين اعتنقوا الإسلام كما يؤكد سكان 
المنطقة أن معظم من يحملون لقب توري بتنبكتء. ينحدرون من 
سلالة الجنود الذين جاؤوا مع الجيش المغربي إلى السودان الغربي 
خلال حملة الباشا جودر. ”' هؤلاء يدعون اليوم ب"أرما".” ' من 
أهل مراكشء أو الفامي 'من فاس'. أو الفيلالي 'من تافيلالت' وهم 
يتكلمون لغة السسعفاف ا 

وإذا انتقلنا في الحديث عن صفات وعادات أهالي تنبكت. نقول 
أن لآفل كنبكت: طبعا مركا ومن عاداتهم. التريض فى اللديقة أثناء 
الليل بين الساعة الثانية والعشرون والواحدة صباحًاء وهم يعزفون 
على الالات الموسيقية ويرقصون. ويعمل في خدمة سكان المدينة 
الكثير من الرقيق بين رجال ونساء.''”' ويحبون الخروج بعد الظهر 
رغم حرارة الجو فبعضهم يتنزهون على أحصنهم في الشوارعء أما 
العلماء فيرتكزون على عصهمء ويشكلون مجموعات صغيرة. 7" ولا 
يعفى مآ ف أهلبا من السفاحة وحسح الفياسة: والرياضية لا فلظلة 
فهم, ولا غظاظة لا ينكرون عادة غريب. ولا ينقصون أجنبيًا ولا 
بجا 67 

أما لباسهم. فبي ألبسة نظيفة”' ومعظمهم يلبسون ثيابًا 
ملونة باللونيين الأبيض والأزرقء و لريما كان بعضها من المنسوجات 
المحلية. وكانت الشوارع مزدحمة بالمارة. أما النساء فغالبًا ما يرتدين 
الثوب الأبيض 'بوبوس'. وكانت الزينة تتخذ من النحاسء وهناك 
من النسوة من تضعن سوارًا من الفضة في أيديين وحلقات من 
لخديف و الفضة : ق | رجزين "" أما: التسيوة الترياك* فلين: حصن 


المجوهرات من الذهب كأقراط الأذنين"" والكبرمان. والشعر 
الملفن بيها تتبسل فناء رجال الديخ فى هلايسين وغالكا ها يد 
من 'العساك. أن الهنار"" ولنسن: الفساتى 'الجميلة. المطررة: 
والديسا 1015535 المزينة التي ترمى على الكتف مثل العباءة. والنساء 
يتركن الذهب والعنبر قبل الذهاب إلى السوق وعند جلب الماء /1* 
وبالنسبة للأحذية الشكل العام للحذاء هو الحذاء العربي من 
نوع الخف مصنوع من الجلد الأصفر بالنسبة للرجالء والأحمر 
بالنسبة للنساءء وأحذية أخرى همزينة بالحرير ونعل رقيق. أما 
الأثرياء فيلبسون الأحذية الكبيرة '801056' الحمراء والصفراء. وعدد 
من السكان يلبسون أحذية بنعل من جلد البقرء ويسمى تيجلامبو 


(نامط مصداء 000 


فذينة تنبكت: قل العرن: + اسا امك نباذة لحياة التحديس: 
فالخدوفة كافك تعن «عيونةة. ععاك.- مظاشر الروا.. مع اليل 
والرقصات الليلية. والأناشيدء. وهناك اثنان من الحفلات الكبيرة في 
السنة العيد الكبير المسعى عندهم تاباسكي (13035106). وهو حفل 
إسلامي في مصب نر النيجر وبالخصوص تنبكت. وكذلك تخلد 
المولد النبوي الشريف!" 

أما بالنسبة إلي عدد السكان في القرن 5ه/16١م‏ فبلغ عدد 
اليكان. +18 ننوة" "...وق . الفرن.. لفان" الم اقدر الباحث 
سينكي مودي سوكو عدد سكان المدينة في ذروة مجدها بحوالي 
عورم اتشعة. وه فى ضيه الأحكيا داوف 49 فاه #اارفرا 17 
أما الؤوخ فليكس دروا قيقدوعيذ السكان. ق مرحلة الأمه يي +4 
إلى دق الف تسم 77 ها عمار هلال فقدر عدد سكان المدينة في 
عبد الأسقيين بما يقرب وفي القرن 15م 
الرحالة الأوربي بارث. قدر عدد سكان المدينة بما يزيد عن ١6,...‏ 


نسمة. وفي بعض المناسبات يزيد عن ٠٠.٠١‏ نسمة. وفي حين 
يحض االشيان صوق إل مميق فنوة 377 وق قترة الخوو 
الفرنسي على المدينة سنة ؟7١7١ه/1894مء‏ قل عدد سكانها إذ 
أصبح عدف السكان يتراوع فابيق هنإل آلاف .ساكق "أ أو آلاف 
نينية""" يوق أواخن الفرققام اتحفحن العدد إل> هده © الاقف 
مان لخذا 

خامسا: التطور العمراني للمدينة 

أما بالنسبة للعمارة؛ فإن أول الحال كانت مساكن الناس عبارة 
عن زريبات الأشواك وبيوت الأخشاش. ثم تحولوا عن الزريبات إلى 
الضناصنء ثم فهولوا اللريناء الحبوط أنتوار اعبار هذا ,كيك 
من وققم فو خايها يرق أماءق داغلباء وكافلت فق البناء فى أو بط 
القرن ١٠ه‏ في مدة حكم أسكيا داوود بن الأمير أسكيا الحاج 
محمد" فقن أوائل "القرق: "ذهو رزار اللدينة الوحالة: الحسن 
الوزان» ووصف بيوتها على أنها أكواخ مصنوعة من أعمدة مطلية 
بالطين مع سقوف من القشء. وهناك قصركبير قد بناه مهندس من 
الأندلس. .حيث: يسكق. املك" "وريم كان يقصد. قصين مادقو 
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(ناهمع0ا1300١).‏ فقد شيد هذا القصر على يد شاعر الأندلس أبو 
امدق إبراهيم البناحال 0 

أورد الباحث جيمس غراي جاكسون. أن المدينة محاطة بسور 
عظيمء. يصل ارتفاعه أثني عشر(؟١١)‏ قدما(7.15م)ء وهو قوي بما 
فيه الكفاية لحماية المدينة. وبه ثلاث أبواب: الباب الأول وهو 'باب 
الصحراء'. وموقعه شمال المدينة. وهو يؤدي إلى الصحراء الكبرى. 
والبات الثاق» وهو "باب القيل؟ يقصتد. بالق حر دير الشبجره. ردقه 
جنوب المدينة وهو يؤدي إلى نهر النيجر. أما الباب الثالث فهو 'باب 
القبلة' الواقع شرق المدينة وهذه الأبواب تغلق كل مساء بعد غروب 
الشمس بفترة وجيزة. والأبواب مصنوعة من الأخشاب ومبطنة 
بجلود الإبل.7"' هذا السور حطمته قبائل الفولان عند غزوهم 
المدونة سن 049 اهار اا 

بارث- أحد أولئك الزوار- يقول إن الأبنية مبنية من الطين 
ذات: أشكال:واحجام مشتلقة, "" ونضطفة فى قوات معتطية ”7 
وبعضها منخفض وبعضها عالء. وبعضها مزخرف وبعضها محاط 
بأكواخ قش" '' وشوارعها ضيقة. وطويلة وبها متاهات مستعصية,. 
ومجالات غير متوقعة.!'" أما رينيه كالييه فذهب إلى وجود شوارع 
واسعة 8" وصف بارث المنزل الذي سكن فيه. إذ يقول: "منزل 
يشرف على منظر جميل للجوانب الشمالية للمدينة: وكان يرى من 
منزله جامع سنكوري. يقول. الذي يعد من أهم مساجدها 
وجوامعها '"" 

والباحث 32:0داوع13!ا يصف لنا أحد هذه المباني» إذ يقول: 
"يعلق في الباب حلقة من حديد.... وتوجد أول غرفة التي يقال لها 
نيف 5115 لابتتقال الطبيوف» ثم موعت عبن وخاطة مغرف خاصضة 
بالنساء. وفي الطابق الثاني. توجد غرف قد يصل عددها أثنين أو 
ثلاث. وهناك غرفة مخصصسة لاستقبال الأصدقاء. والأشخاص 
الممقيق" لكن لذ يمكن الفتفاد أن كل اللدارل: تملك هذا الطابقه 
الطابق الثاني ولا توجد المباني ذات ثلاث طوابق. إلى جانب آخر 
عالت أكوات. اللقشن» ,بسكي الغبين» والقفراء ولنبيت غالكا ميتي 
من خيام الحلدا وإن وجدت فري ذات شكل دائري تقرييا؟ اننا 
وهي منخفضة جدًا. 

الأنات يتكون بخ أواق الفليع"" الأطبافق كم من الكفب: 
ولا يستعملون الملاعق ولا الأشواك.' وصناديق مصنوعة من 
الحطب توضع فها الألبسة. والأشياء الثمينة فضة أو صيغ 
(صيغة). السرير من القش.!”” ويتركز السرير على أربعة أرجل 
ويضعون عليه الحصائرء أو جلود البقر. أما الأثرياء فيفرشون 
أسرتهم بالأفرشة القطنية أو الصوفية. أو المصنوعة من جلود 
الجمال.'” وبعض الأغطية موضوعة على حصيرة أو على كارا 2ه 
منصة مصنوعة من الحطب.ء وهناك وسائد وحصائرء وأغطية 
مصتوعة من ,الضوف» و داف الوان: متعووة !"مله الأكزات 
توجد على الأطراف الشمالية والشرقية للمدينة. وهى تشكل امتدادًا 
للمديمة همالا كس البلدي """ أو العبيت نتن الطوارق. 


وهناك الأسواق. مثله السوق الكبير المسمى يوبو- بار-ناهطملا 
وو" بالإفياقة إل اللغازقم و البيعويفات و احياء لاكعافث المقيمية 
والعليد. هن" الحوافرك» والووة د" الساعية 2 آنا هده المساكة 
المبنية والممدمة فقد اختلف المؤرخون في إحصائها. أفاد الباحث 
جيمس غراي جاكسون أن عدد المنازل في مدينة تنبكت في أواخر 
القرق وام بحوال ٠ة‏ اول" أما الرهالة كالما يارت فقن أكد 
على أن البيوت التي كانت في حالة جيدة بما يربوا 18٠١‏ منزلاًء وبضع 
مئات من أكواخ مخروطية التي سبق وأن أشرنا إلها. أما الدكتور 
أوسكار لانز فيرى أن عدد المنازل يقدر ب. . ه"منزلاًء ومعظم السكان 
يتمركزون في الجزء الجنوبي من المدينة.!"" 

ويوجد في المدينة ثلاث مساجد كبرى؛ مسجد جنكربير.ء ومسجد 
سنكريء. ومسجد سيدي يحيى.”' والمدينة كثيرة التعرض لخطر 
الحريقء في الوقت الذي كان حسن الوزان فهاء شب حريق أتى على 
نصف المدينة في فترة خمس ساعات. وكانت الريح عاتية. وأخذ 
سكان النصف الثاني من المدينة في إخلاء أمتعتهم خوفًا من أن 
تحترق أجسامهم كلها 3" 

سادسا: التطور السياسي للمدينة 

بعد دراسة التطور العمراني للمدينة. ندرس الآن التطور 
السيامي لمدينة تنبكت. إذ وقعت تحت سيادة العديد من القوى. 
والمؤرخ السوداني عبد الرحمن السعدي. يلخص هذه القوى 
المتعاقبة على حكمها ويعطي مدة حكم كل قوة فيقول: أن أول من 
ابتداء الملك في تنبكت هم أهل ملىء ودولهم استمرت مائة عام 
وتاريخها من (77لا-/ا87)ه. (707؟١‏ - 555١)مء‏ وبعد أفول هذه 
القوة سيطر عليها طوارق مغشرن مؤسسوهاء ابتداءً من سنة 
لامه/؟ 547١م‏ واستمر حكمهم إلى غاية سنة *الا4ه/14"4م: ثم 
استولى علها سني عليء وابتدأ الحكم في سنة "الامه/1 :ام 
واستمر حكمه ١4‏ عام.ء وتاريخه (لالم - 658)ه ١558(‏ - 
الككااءء ام سيط علي افير المزمين: أحكيا لحان حمل 3 
حكم الأسقيين. ومدة حكمهم١٠١٠عام,‏ (898 - 415)ه ١597(‏ - 
كاف وعد ذلك سيطرعلها الشتريف الباشدئ السلطان مولاي 
أحمد الذهبي سنة 999ه/1091*" 

-١‏ تنبكت في عبد مملكة مالي" 

الا لالاجر) هه (/8 1234-١‏ )م: 

السلطان منبى مومسى" هو أول الملوك الذين حكموا تنبكت 
وحمل .قن" تخليقة اله واف مرا كان السلعلفة لدان ال 30/1 
وحظيت تنبكت بعناية منمى مومى الذي انطلق منها في رحلته إلى 
الحج الشهيرة. وهذا كبادرة على إشهارها وتكريمًا لها."'' ويقال أنه 
الخو عه كو م ال 1١‏ طويين الدهب التفطلية توقات ا 10 
وبعد عودته من الحج اصطحب معه شاعر الأندلس أبو إسحاق 
إنراهيع. الساحانء. :التاق <ذكزة» :و المخروقت. لوحي 1*7 الذق 
كلف ببناء مسجد ضخم بالمدينةء ليكون ملتقى لعلماء المدينة 
وأئمتهاء ولباقي علماء المنطقة.7"" أطلق عليه اسم مسجد جنكر 
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راسف تكردا د ا الكببي كما كلف بعناء القضر املق 
" وكافاء الملطان عن هذا العمل :يما فيل 
أما هيدا رين فن خلدون فيقول أن الملطان 
)تفال .هن النين ٠"‏ وامحلميج 
منسى مومى عددًا من رجال الدينء والتجار”" ''. ولما توفى السلطان 
بعد خمسة وعشرين(0٠١)سنة‏ من حكمه. خلفه ابنه منسا مغا 


حكم أربع سنواتء ولما هلك خلفه منسا سليمان بن أبي بكر وهو 
00 


5 (نامعده1/120) :ل 


160 ألف جنيك. د 


كافأه باثنى عشر ألفا ١..٠.١(‏ 


المساجد والجوامع وكات فاخب بها الجمعء م والآذان 
حلب القفراء :من مناهب مالك "رضي للم عو 1 


ار الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة مدينة تنبكت سنة 
*ه/اه/57١1مء‏ برفقة جماعة من تجار سجلماسة. وذكر أن أهلها 
كانوا من المسلمين. وكانت قبيلة من مسوفة سيدة القبائل فهاء 
وبهذه البلدة قبر الشاعر أبي إسحاق الساحلي الغرناطيء وبها قبر 
سراة الدين: ين الكتييك "امن كبا سهان الاسكقدرية. زوحت أن 
الحياة آمنة,'١)‏ رغم تعرضها للهب من طرف قبائل الموبي عام 
ال أما كورنفان مأناء0:0© فيرى أن قبائل الموسي نهبوا 
المديفة بون 7 تو أ ورهن وفنا ةامتبيق. ليما ن» بيذ أت 
المملكة في الضعف. وأصبحت تعاني من الاضطرابات التي مافئ 
المتنافسون على العرش من بين أفراد الأسرة الحاكمة يثيرونها 9" 

7/- تنبكت في عهد طوارق مغشرن 

(لالطالالم)ه -1١252(‏ 127)م: 

في آخر دولة مالي. أخذ طوارق مغشرن يغيرون عليهاء ويفسدون 
في الأرض من كل جبة ومكان,'*''' هؤلاء أعادوا احتلالها بحجة أنهم 
أول من 0 فبعد هجمات عديدة على حصونا وقلاعها سيطر 
الطوارق علهاء”''' بينما الباحث الإنجليزي ترمنجهام يرى أن 
الطوارق احتلوا المدينة دون أي مقاومة. وفرضوا سيطرتهم 
علي" وأققاء. قوق الطوارق- لإذارة .شوو بعدينة: تنبكت ماد 
العدل والأمان مرة أخرى. كما استتب الأمن على قوافل التجارة 
القادمة منهاء والمتوجهة إلها من شمال إفريقياء واشتهر حاكمها في 
تلك الفترة عقيل أغ ملوك باحترامهء وتبجيله للعلماء. ووفر لهم 
فرص مواصلة القيام بواجباتهم على أحسن وجه وفي نهاية حكم 
الطوارق: للحوينة سادت الفوضى:ق اللدينة حيث. يد حكافيا من 
أسرة أغ ملوك في آخر عبدهم يتطاحنون على السلطة. وهو الأمر 
الذي أدى إلى تدهور التجارةء وكساد أموالباء ووصل الأمر بأحد 
سلاطين نهاية تلك الفترة من الطوارق إلى مضايقة علماتهاء 
ووعاظهاء بل مارس ضدهم التعذيبء والاعتقال الأمر الذي دفعهم 
إل الاستعاة ونتطاق. مقاملقة هالية كانث يونا قيفن. طم 
لتأخذ مكانة إمبراطورية مالي الآفلة. وهى سنغاي (11) 

1 تنبكت في عهد مملكة سنغاي"": 


في عبد حكم سني علي (177/- 1 )م: 


استجاب سلطان سنغاي يومها وهو سني علي بيرء والذي يعني 
اسمه (المنقذ الكبير علي): سني علي قام بالبجوم على الطوارق في 
تنبكت فتغلب علهم وأخضع المدينة لنفوذ دولته الوليدة. وما 
حدث هنا بالنسبة لسكان المدينة. وعلمائهاء اتضح أنهم استنجدوا 


بطاغية دموي مارس على المدينة وأهلبا حكمًا إرهابيّاء حيث بدأ 


)119( 


عبهدة. بمطاردة علماء المدينة ووعاظباء وشيوخباء ا إلى 
الهب والسلبء'"''' استمر حكمه لأكثر من ثلاثين عامًاء"'''' يقول 
عنه السعدي: "أنه ظالمء وفاجر... تسلط على العلماء. والصالحين 
بالقتل والإهانة. والإذلال... تملك العباد والبلاد.... دخل تنبكت في 


سنة 9/ا/ه/4"4 ام مكاسم 


"ها عبيون كمف فيقول, مه أنه فا جره 
وفابيق '""" الزوخاق. السوذافان. السعدى. وكعت. اطبا بضورة 
غاية في البشاعة عن شخصية سني على. 
وق القابل. “امقرحة غدة هن الؤرحين القدامي.: من. أنغال 
حسن الوزانء الذي قال في حق سني عليء كان رجلاً عظيهًا 9" 
أغا الباحثان مونتاي. وبازل دافدسون. فقد اتفقا على أن سني علي 
سغدية فابية محافة . نمي بالخرف:: والسدويكا قر ١‏ يفل 
قوته ومهابته فوسع من رقعة مملكته فأضاف إلبها 0 
يقول المؤرخ محمود كعت. أن سني علي بعث ةا إلى بلد 
تنبكت, ليأمر أهلها بالرحيل عنها رسول سني علي أخرج سيمًاء وقال: 
هذا سيفه! من بات في البلد هذه الليلة سأذبحه بسيفه... فما كان 
كلمح البصر حتى رحل الجميع. بعضهم من لم يحمل عشاء ليلته. 
وبعضهم لم يأخذ فراشاء ومهم ماشء, وله خيل في داره تركه توهمًا 
منه أن ربط السرج أمره يطول. ومهم من خرجوا وما قفلوا أبواب 
بيوتهم. وبات أكثر ضعافهم ومشايخهم. ومرضاهم الذين لم يجدوا 
من يحملهم. والعمى لا فائدة له. وما وصل وقت المغرب حتى خلت 
تنبكت من كل أحد (15" 
خائمة 
بعد هذه الدراسة خرجنا بمجموعة من الاستنتاجات والملاحظات: 
© أن مدينة تنبكت. مدينة حديثة النشأة. أنشأها طوارق مغشرن 
0 لاله ده/.ام أخذت أسمها من تلك العجوز البربرية 
التي كانت تقيم عند بثر كان ينزل عنده الطوارق ليرتووا من مائه 
ويملئون منه قربهم. وهؤلاء الطوارق كانوا عندما يغادرون 
المكاق متركون متعم همدو قلف الفجور لتعرسها لم هده 
العجوز عرفت بالأمانة. ومع مرور الزمن عرف المكان باسمهاء 
تطور المكان ليصبح مدينة كبيرة لها شأن عظيم فيما بعد. 
© أن مدينة تنبكت تقع على الحافة الجنوبية من الصحراء 
الكدرى. تحط بها القوافل التجارية. وبالتالي هي عبارة عن 
محطة عقف :فيا القواقل الآنبة مين الشمال» ومدا يعي أبن 
همزة وصل بين الشمال الصحراء وجنوبها. هذا من جهة. ومن 
جهة أخرى هي تقع بالقرب من نهر النيجر الذي سهل ونشط 
سر كنة العمة ميق مشناه الأراكة البمدوةانجة الوضووة شالك 
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ومنه نستطيع القول بأن مدينة تنبكت هي محطة تجارية تصلها 
الشوافل القادهة غير الصهراء. والقواقل الافية عير الثير. 

سكن مدينة تنبكت العديد من الأجناس من العرب والبربر 
القادمين من الشمال الإفريقي بالإضافة إلى سكان السودان 
الغربي السوننكيين. والماندينغ. هؤلاء تزاوجوا فيما بينهم. 
وبالعال اختلطت: اتدماء العريية: والبريرنة مدماء الود افينء 
وكانت هناك عناصر من الموريون القادمون من غرناطة بعد 
سقوطهاء ووجود تجار من إيطالياء ومنه نقول أن المدينة سكها 
غدة أجناس. 

مدينة تنبكت في بداية أمرها كانت فها بنايات من الأخشاش. 
والزرائب ومع مرور الزمن تطورتء. وأصبحت هناك مباني كبيرة 
واسعة,. منها ذات طابق واحد. وأخرى بطابقين. هذه المباني 
مصتفة في شوارع طويلة ونظيفة. وبها عدة حومات.. وهناك 
أكواخ وخيام يسكنا الفقراء والعبيد. 

أصبحت المدينة مركرًا كبيرًا من مراكز العلم. وخاصة في عبد 
السلطان منمى مومى الذي شملها برعايته فأمر ببناء مسجد 
كص وحنب الما العلماءة و التسيكين. اله فاصيع هذا 
المسجد فيما بعد معهدًا علميًا تخرج منه مشاهير الفقهاء. 
والأدباء الذين بنوا نهضة علمية وأدبية رائعة في السودان الغربي 
أذاعر القرون رشك نكن بخاص ومن قرط ميك 
ماليء سيطر علها الطوارق المؤسسون. هم بدورهم اهتموا بها 
ودعموا علماءها وحفزوهم على طلب العلم والمعرقة, وبعد 
ضبعف حكمهم احتلها سني علي. 

خضعت مدينة تنبكت لحكم مملكة سنغاي على عبد الأسقيين. 
في نماية القرن 5١مء‏ وفي القرن الموالي زادت المدينة تطورًا 
وازدهارًا في الجانبين الاقتصادي والثقاني. 


الهو|امصش: 


)١(‏ عمربن سالم بابكور. النهضة العلمية والثقافية في مدينة تمبكت الإسلامية 


في القرن العاشر البجري/ السادس عشر الميلادي. دار الوفاء لدنيا الطباعة 
والنشن الاسسقط وق فى اررض 1 
.73 ,رصهلصها ستعطصنا صدذااتلكا بممعءسطصدذ! مع عصتاتهذ ستعمتسهلا مطمر (2) 
17م" 
بللونقصصقاع عنتعنم8 ذا بعدبعلمئغعدبرالا ها بمععءبهطدره1 ن<زاءع د5زهمطننا (3) 
02 ,23115 
(4) علي عبد اللطيف. تمبكتو أسطورة التاريخ. الطبعة الأولى» دار الكتب 
الوطنية بنغازي٠١.٠٠”.‏ ص66 وما بعدها. 
م .لتطا, (/8) بمطهز (5) 
دع أاعنانام0 ,لإقطعده5 عنتمصط'اغع بمععء نه طدره 1 رمامددتك نزلهللط 6معءاءع5 (6) 
.7 .1975 .مذزاطق .نهلج0] .كعمنه ]34 كمملء]أل6ة 
(0) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران بن ناصر السعديء تاريخ السودان, 
تحقيق هوداس وبنوة. باريس515١.‏ ص١5.‏ 
(8) الحسن الوزان. وصف إفريقياء ترجمة عبد الرحمن حميدة. راجعه علي 
عبد الواحد.ء المملكة العربية السعوديةء دون تاريخ. ص.0795. 
(9) مارمول كربخالء إفريقياء ترجمة محمد حجي ومحمد زبير وآخرون. ” أجزاء. 
ذا كتين المعر فك الرباطة قر العوم رصن 1 

)٠١(‏ الهادي المبروك الداليء التاريخ السياسي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء 
الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية القرن الثامن عشر. 
الطبعة الأولى. الدار المصرية اللبنانية. .١9955‏ ص17. 

بلاأكاعنالصنا عط عى عول رطصهت , هعلق أوعنر )ه بورمؤؤتالط ,(/ئا) عودط (11) 

2 1969,ووع ام 

)١١‏ أروان: مدينة تقع إلي الشمال من مدينة تنبكت. احتضنت صفوة من 
علماء السودان. راجع: مولاي أحمد بابير الارواني. السعادة الابدية في 
التعريف بعلماء تنبكت الهية. تحقيق البادي المبروك الدالي. الطبعة 
الأولىء جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. بنغازي.١١٠٠٠.‏ صضاغ. 

(19) ماري بيرنبامء "مدينة تمبكتو في أواخر القرن التاسع عشر". مجلة 
البحوث التاريخيةء يناير .١1585‏ العدد الأول. ص 58. 

تداع اننا لاه بى 4621 أدع نر دأ صيداذا كه بصمعكتلط ,(ذ) بسحطعصتصست]آ (14) 

.0.للر يددع 1م 
الباحث: قمت بتحويل السنة البجربة إلى السنة الميلادية. والعكسء معتمدًا في 
ذلك على العملية الحسابية التالية: السنة الميلادية - (السنة البجرية 

71 171+77/7). السنة البجربية- ["” ( السنة الميلادية-؟؟1/)5؟5]. 

)١5(‏ عصمت عبد اللطيف دندش. دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب 
إفريقيا (78١١-١؟١١)ه»ء‏ الطبعة الأولى. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
ص 171. 

.م .مه , (/ط), مطوز (16) 
7م .مه ,(عرا/ا) ,فمعاء5 (17) 

(1) لوثروب ستوداردء حاضر العالم الإسلامي. ترجمة عجان نوهضء الطبعة 
الرايغة, دار الفكرء المجلد الثانيء ص14" 

بتر بعيه القاذر وانية ”ل قعريف السوداق الغري يشي حوض الستفال لان 

وغامبياء وبوركبنافاصو 'دلتا العليا سابقًا' والنيجر الأوسط. مملكة سنغاي في 

عهد الأسقيين (547١1541-1١)مء‏ المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيعء الجزائر. دون 

قارك: كن 1١‏ 

(19) مولاي أحمد بابير الأرواتي. المصدر السابق. ص0غ. 

بعلم معلععه عنوتكك "ا دمدل ععصدطظ ذا لدهوغمغك5 ع١ )١(‏ بعأطيعطلندط (20) 

.2.349 .5,1889أهةم عا اع عععطعدط عتمتةمطاذا 
نات عع متنقطدك ننه عمعقالاا ننه ع28ئإه0/ا نامععناهطترذً! ,مها قاو0 (21) 


7 ,31 ,ةنهك 
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)١١(‏ هذه القياسات حسبتها انطلاقًاء من:١‏ ميل يساوي 5١٠١مترًا‏ تقرببًا. 
(39) مولاي أحمد بابيرالارواني. المصدر السابق.» ص 0غ. 
(4:؟) إسماعيل العربي.ء الصحراء وشواطهاء المؤسسة الوطنية للكتاب. 
العاق 17 3 
دعلنءة دعل 6]6ع50ر,نامعء نامطدصه! عل عتطمدئعمههل8 ,(ى),لدنوعدن (25) 
.1900 ,كأ مدع لطأ مدص عه دع لوتمهامى 
بحعتك34 لمغمع لصهة طعتمم صلا كعلمعنمعذتل لصة داعنحةء 1 ,زن) ,طعد8 (26) 
264 .2 ,1859, مملدها ,3امن 
ر5ألةم ,عصتدء 34 ععمعدة1م نإط ,بيحطودهك كعل أرزمؤوؤتاط ,(لا) ,اهطناه8 (27) 
2 -1968.12.321 

.مه ,(4),ل:3ناوعدلا (28) 

(19) البستانيء. البستاني بطرس. دائرة المعارف البستاني. بيروت. 1881ء مج 
أكء مادة تنبكتو. ص .7١١‏ 

.0 .م تاء.مه ,(ا) ,نقكا05 (30) 
اختلف المؤرخون. والباحثون في نطق هذه الأحياء. فمثلاً:. حي 
سناقونقو(ناهم008ا5306801) نطقه الباحث550!0كء 200 06ع»!56 سنكي مودي 
سيسوكو ب: سناقونقون(530680101801017). وكذا حي يوبو (ناهطناه/()ء نطقه ب 
يوبو بير('ء8-لاهناه0/!). وحي سنقوريير أو (ديجنقر)(/6/606لا5308), نطقه حنقر 
بير(اء8-عنء ناع10[)ء وحي ساراكينا(53:212102). نطقه (دماعءاء:52). وحي بيري 
كوندا (003نامء811)ء نطقه(0032نامء8101)ء وحي باقندي(001آناع82)ء نطقه 
(830(00). ينظر: 

.243 .م.اأء,مه ,(عبالط) بفمعاء5 
وجي سنكوري (5301016). نطقه المؤرخ فليكس ديبوا بهذا اللفظ. ينظر: 
.را .م ,()روأهطانان] 
.م ,(ى) ,لنتناوعدلا (31) 
(5") عبد الرحمن السعديء. المصدر السابق.» ص ."١‏ أيضًا 
.264 .م.أء.مه,()ردزهطانان] 
(9") المرجع نفسه.ء ص١5.‏ 
(5©) ولاتة: هي إحدى مدن جمهورية موريتانيا حاليّاء ولكن لم يرد تاريخ يحدد 
تأسيسها. البادي المبروك الدالي» المرجع السابق. صه.". 
(4؟) علي محمد عبد اللطيف. المرجع السابقء ص86. 
(9") ودان: تقع جنوب مدينة صرتء. وهي منطقة بها نخل. وذات عمارة. 
الشريف الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الأفاق. المجلد الأول. مكتبة 
الثقافة الدينية. دون تاريخ ص١١".‏ 
(0") لوثروب ستوداردء المرجع السابق. ص ."1١‏ 
80 التعيبى الوز ف المصدو السابكء .ض 4ن 
(9") محمود كعت. المصدر السابق. ص ”؟7. 
(0غ) لوثروب ستودارد.ء حاضر العالم الإسلامي. ترجمة عجان نوهيضء تعليق 
الأمير شكيب أرسلانء الطبعة الثالثة. دار الفكر العربي: دون تاريخ. المجلد 
الفاني» الجوع القالة: هن ةع 


( 
( 
( 
( 


(41فن محبود قرو إقليم قوات خلال الغرقية الثامن هشر والتاسع عشر 
الميلاديين. ديوان المطبوعات الجامعية. لا.٠٠؟.‏ ص0١ .١‏ 
.45م.ن.مه,(؟),دأهطناها (42) 
(85) احين الفتوري. "الجاليات العربية المبكرة في السودان: دراسة أولية 
وبعض الملإحظات". مجلة البحوث التاريخية. .118١‏ العدد؟. جويلية, 
هن +13 
85 )شارف نترضاف: ججلة الوك الداريقية» المرعم اسايق رضن ب ا 
(45) الحسن الوزان المصدر السابقء ص071. 
.ممما .م ه,(),5أهطناه (46) 
دققل تمعز عع بامعغعمطدة1 جه ععدنرزهل< ميكل لهدسهمرز فمعع 6زاائهه (47) 


.6 ,ذأ ةم ,كم0مه جقتطاصة ممعتلة رلعصم دعا عمع عسوتكة "ا 


مناء.مه.,(/ا), مطوز (48) 

(9؟) شعباني نور الدين.ء علاقات ممالك السودان الغربي بدول المغرب 

الإسلامي وأثارها الحضبارية بين القرني(5-4)ه.(0١-5١)م.‏ رسالة 

والعبيكين قور مقاتتورك. عامفة العزاكن المع العامة قب الام 
0000 

ينظر: كاتب مجهول في تعريف الباشا جودر: هو فتى قصير أزرقء وهو أول باشا 

من مراكش.... استمرت فترة حكمه1 أشهرء دخل تنبكت وبنى القصبة. مجبول. 

تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودانء. نشره هوداسء باريس.8913١.‏ ص” 

وما بعدها. 

(50) أرما: وهو جيل هجين. نشأ من تناسل أفراد الجيش المغربي. مع سودانيات. 
محمد بن عبد الكريم المغيلي. أسئلة الاسقيا وأجوبة المغيلي. تحقيق 
عبدالقادر زيادية. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. .١ ١ص .١51/5‏ 

)0١(‏ قنسان مونتايء الإسلام الأسود. ترجمة إلياس حنا إلياسء. الطبعة الأولى. 
ذان اماف منروكه ار ١‏ هن 1 

(00) الحسن الوزان. المصدر السابق»ء ص055. ينظر أيضًا: مارمولء المصدر 
السابق. ص”7.٠١7.‏ 

.م منااء.مه,ك. اط )رغ معاء5 (53) 

(:5) مولاي أحمد بابيرء المصدر السابق.» ص 65. 

.م اء.مه ,(8) ,ع ذاانه55(0) 

(51) ماري بيرنبام. مجلة البحوث التاريخيةء المرجع السابق.ء ص16 . 

مم لنطاره)ءءذاانهع(57) 

80 مأرق بترضاء» تقونه بسن 

.م.م ,(),وأهطانانا (59 
00 
61 


(59) 
0- 28.مم.اء.مه ,(ى),ل:دنوعدلا (60) 
.م .مه ,(عرا/ط )ةمع اء5 (61) 
كطه أل بعلمصضمع عع علمعمعلنع0 أأتملا عسوتأككء ادمه اع باد مدعز (62) 
.م ,ردأ 3مروع|2أء50 
(17) سينكي مودي سيسوكوء. الصنغي من القرن١١م‏ إلى القرن 1١م.‏ تاريخ 
إفريقيا العام. اليونسكو1588. المجلد الرابعء ص7١5.‏ 
ينظر: عبدالقادر زبادية في التعريف بشخصية أسكيا داوود -١549(‏ 1687١)م‏ 
حكم أسكيا داوود عرش سنغاي 56 عامّاء وهو من أبرز السلاطين من أل 
سنغاي.... وقد أشتهر بحنكته السياسية. المرجع السابق. ص 50غ. 
2-مم.ا.مم,(),وأهطان نا (64) 
(15) عمار هلالء الطرق الصوفية ونشر الإسلام والثقافة العربية في غرب 
إفريقيا السمراء. مديرية الدراسات التاريخية وإحياء التراث. الجزائرء دون 
تاريخ. صالا. 
.م.م ه,(ل )رط ة8 (66) 
بال معتصب'! ة بامععنمطسهاعل عاأعسبعانهء ممههعه:»< ها" ,(عرلا) غمغءاة5 (67) 
آنامة 165-1[أنز21 بعمتدع لقم عنعاب0 عا عبابعكا ما كمهءتككى علصمدده 
ه212 
مان .م ه,(),وأهطناه] (68) 
24.م.ا.م ه,(3:0,)4نوعةلا (69) 
)١(‏ عبدالرحمن السعدي. المصدر السابق.ء ص 7١‏ وما يعدها. 
(7) الحسن الوزانء المصدر السابقء ص 06١‏ . 

,ل لان ده؟ ع أم دع "ا غع نامع ناه طصره 1 ,دالا )رف معاء5 (72) 
ينظر أبو بكر إسماعيل محمد ميقا في تعريف أبو إسحاق إبراهيم الساحلي شاعر 
الأندلس المندس المعماريء المتوفى في تنبكت سنة 1757١م,‏ وكان السلطان منبى 
مومى قد تعرف عليه بمكة خلال حجه.ء ودعاه إلى بلاده.ء وصحبه في عودته. وهو 
الذي ادخل هندسة البناء. وزخرفته إلى السودان. "تاريخ الثقافة الإسلامية 
والتعليم في السودان الغربي من القرن 4ه حتى مطلع القرن ١7١ه".‏ مجلة 
الدارة» ربيع الأول. 1597.ء العدد الثاني. 77؟. 
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1551: 2090-9 


بةدنة1!! لقت ممععناطصذ! أه عملنمععق4 مث رحهىاعدز :6 د5عمد[ (73) 
9-0.مم ,1820 ,صعلمصه ا 
(5/) ماري بيرنبامء مجلة البحوث التاريخية. المرجع السابق.ء ص15. 
0 .م.م 1,0 ),رطعءة8 (75) 
.269.ااء.مه,(),وأهطنا0 (76) 
03م .مه .,(ل),رطعية8 (77) 
عنانعا مذ عتعووعل بال علهعأتمة) نامععنهطصره1! " عنز8 عءأسوللا (78) 
.26. ,22,1960 صبرععصة تابرع لضمص نال ععصةدذ تممه ) 
.مناء.مه,(8)رء اانه 
03 .مه م.ء,(ل)رطضية8 


/9 
050 
681 
62 


( 

( 

مان .م30,)4(,.0ناوع ةلا (81) 
( 
03 
( 

( 

( 

( 


مم .خط | ,(8)ء اانه 
لاطا .,(ى),ل:32ناوعةلا 
م.م ه,لل)ء ذاانه (84 
.م.م ه,(30,)46ناوع 3لا (85 
.319-30.مم.لأطا ,له)ء ذااتهه (86 
,(4),ل3:0ناوعة لا (87 
(64) البلاه: هم عبيد ولدوا في معسكرات الطوارقء وهم نتاج تزاوج الطوارق مع 
السود. هؤلاء كانواء يؤدون جميع الأعمال. حتى أنهم عملوا في جيوش 
الطوارق. وكانوا مشهورين بالإخلاص لسادتهم. ماري بيرنيام» المرجع 
السابق. ص .١٠١‏ 

(1) قاف سماد معلة البعوت العازيضيةب"اكرجه السايق» :ضار 
...م ه,([-6)),و3[ (90) 
م.م ه,( ),نة |05 (91) 
.م .اأء.مه.,(1),طءة8 (92) 


امساح ١‏ ييح ا المي 0 اليه 0 ماي 0 الخ 0 << 0 )|4 سل 


الحسدى الوزاكيه الهيدر المنا رق هن 1ق 

(12) أسكيا(اسقيا) الحاج محمد الأول: سراكولي الأصلء وكان أجداده قد 
هجروا من الجنوب الموريتاني الحالي.... وسكنت حول النيجر الأوسط 
وامتزجت في قبيلة سنغاي....أصبح الاسقيا محمد أحد الضباط البارزين في 
جيش الأمير سني علي....وفي سنة ١537‏ قام الأسقيا محمد بثورة ضد سني 
علي واستولى على عرش سنغايء فبدأ منذ ذلك الوقت عهد الأسقيين في 
سنغاي الذي استمر حتى سنة .١04١‏ محمد بن عبد الكريم المغيلي. 
اللصبدر اسايق عر 1 وما هده 

(8ة) فبداليعيق المتعديء اهدر السايق: :صنلا وما بعدها: 

(95) مملكة مالي: تأسست على أنقاض إمبراطورية غانا سنة (555- 
101*7)هء(5100-1778١)م‏ على يد قبائل الماندوجو بقيادة سندياتا كيتا الذي 
هزم قبائل الصوصو في معركة كبريناء أشهر ملوكها منسى مومىء سقطت 
عن بيه الللك. سق عا عام 554اى. اليادئ الميزوك الدال» محفقق: 
مخطوط السعادة الأبدية لمولاي أحهك بابير الاروانيء ص 5ه وما بعدها. 

(10) منمى مومى: اختلف عدد من المؤرخين في اسمه فمهم مَن أطلق عليه 
موسى ابن أبي بكر الأسود.... ومنهم مَن أطلق عليه مومى بن أي يكر.ء 
وهناك من سماه ب: منسى مومى بن أبي بكرء... واشتهر باسم منبى مسى أو 
كنكه مونى::ومتستا ف لقة الزفج تعق هلك وهوسى اسمة» أما لقبه كنكه 
مومى فكنكه اسم أمه: وهو ما درج عليه أهالي السودان الغربي من نسبة 
الابن إلى أمه. البادي المبروك الدالي. التاريخ السيامي والاقتصادي 
لإفريقيا فيما وراء الصحراء من نهاية القرن الخامس عشر إلى بداية 
القرق القامق عقن .صن ةنوما يعدها 

(14) عبدالرحمن السعديء نفسه. ص"". 

(19) علي محمد عبد اللطيف. المرجع السابقء ص88. ينظر أيضًا: 

.م.م ه,(5) ,رطع مدمء] 


دعل:1عممهة زععتمه عسوتككة "| عل علمؤمغع عمتمءؤوتك ,() بتعطنط (100) 
2 ,3135م,31800 كع رتو أءه 

(101) عبد الرحمن بن خلدون. العبر وديوان المبتدأ والخبر. /ا أجزاء. دار الفكر 
للخانافة والتشر والعوردسى بيروكاب 15 العو كرتص 30 

.3 .م الإقطو د50 عنام ممع '| اع نامعء باه طصه 1 ,ب حا/ا) ,6معءاء5 (102) 
ما .مه,(1ا),ناهطناه8 (103) 

ينظر أيضًا: علي محمد عبد اللطيف. المرجع السابق.ء ص 88 وما بعدها. 

)٠١5(‏ آدم عبد الله الالوري. موجز تاريخ نيجيرياء منشورات دار مكتبة الحياة. 
ملف 1534 حبيةة 3 

رق هين الرحمق السعدى» االصد السانق» نكن ١‏ 

)٠١5(‏ علي محمد عبداللطيف. المرجع السابق.ء ص11. 

.4 اأء.مه ,(5) ,لمقطعصصت] (107) 

)٠١(‏ علي محمد عبد اللطيف. نفسه.ء ص 81 وما بعدها. 

)٠١9(‏ عبد الرحمن بن خلدون. المصدر السابقء الجزء ". ص758. 

...م.ااء.مه,(0آ)ن ع انلا (110) 

.75١١ص عبد الرحمن بن خلدون. المصدر السابقء. الجزء؛.‎ )١١١( 

97؟١١)‏ أحمد بن علي القلقشندي. صبح الأعشا في صناعة الأنشاء تعليق وشرح 
محمد حسين شمس الدين. 60١جزاء.‏ دار الكتب العلميةء. بيروت. دون 
تاريخ. الجزءه. ص .١880‏ 

)1١١0(‏ سراج الدين بن الكويك: هو أحد كبار تجار الإسكندرية. سلف مال 
لسلطان منبى مومى أثناء حج هذا الأخير. يقول: أن سراج الدين ذهب 
إلى تنبكت لاسترجاع ماله. فكان من القدر موته في تلك الليلة التي وصل 
قينار ادن وطق المضيد و انبا وض 515 وما معتدفا: 

)١١5(‏ ابن عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي. رحلة ابن بطوطة. دار 
فناق و ف كب 1 نط4 1 

50 ع أم دع ا اع بامعء باه طصره 1,(عرال/طا) ,ةمع اء5 (115) 
.360.م ,1962,كاققم راعصم بعبوتكك'! عل ععتمءعدتلا بعغطم] مأبعمرم (116) 

)١١0(‏ عبد القادر زبادية. الحضارة العربية والتأثير الأوربي في إفريقيا الغربية 
جنوب الصحراء. دراسات ونصوص المؤسسة الوطنية للكتاب. 
العزاكن؟ القا ضن ةن 

)١1١4(‏ مملكة سنغاي: نسبة إلى قبيلة سنغاي. وهى قبيلة كانت تسكن النيجر 
حول حدود الغابات الاستوائية في سنوات الميلاد. ثم أخذت تنتقل إلى 
الشمال حول جوانب النيجرء. وفي القرن لام كانت تمتد مساكنها حول 
النيجر بحوالي ١6١كلمء‏ أما الآن فإن السنغائيين يبلغ تعدادهم حوالي 
٠‏ نسمةء ويتوزعون بين جمهورية النيجرء ومالي. عبد القادر زبادية. 
المرجع السابق. ص50. 

)١1١9(‏ علي محمد عبداللطيف. المرجع السابق.ء ص؟1. 

مم ناء.مه.()رعطع طلندط (102) 


الث 

)١١١(‏ عبد الرحمن السعديء المصدر السابق. ص؟؟ وما بعدها. 

)١7١0(‏ محمود كعت. المصدر السابق.ء ص"2. 

)١١2(‏ الحسن الوزان. المصدر السابق. ص”07. 

)١١(‏ بازل دافيدسونء إفريقيا تحت أضواء جديدة. ترجمة. محمد جمال 
الدينء دار الثقافة للنشر والتوزيع. بيروتء. بدون تاريخ. ص ؟506١.‏ ينظر 
أيضًا: مونتاي. المرجع السابق.ء ص128. 

)١1(‏ محمود كعت. المصدر السابق. ص"65. 
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